المحاضرة الثالثة عشر : فقه العبادات
المبحث الثاني عشر: الجنائز
الجنازة اسم للميت أو للنعش عليه ميت، ويسن الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقوله صلى الله عليه وسلم:«أكثروا ذكر هاذم اللذات، فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه». 
المطلب الأول: ما يُفعل عند اقتراب الموت بأماراته: 
1) عيادة المريض والسؤال عن حاله ويدعو له بقوله: «لا بأس طهور إن شاء الله» ، وينفس له في أجله، لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل، فإن ذلك لا يرد شيئاً، وهو يطيب بنفس المريض». 
2) تذكير المريض بالتوبة ، لأنها واجبة على كل حال ، وهو أحوج إليها .
3) تذكيره بالوصية لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»
4) تلقينه لا إله إلا الله ولا يكثر عليه من التلقين لئلا يضجره، إلا إذا تكلم بعد التلقين، فيعاد تلقينه، ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ويكون التلقين برفق ومداراة لأنه مطلوب في كل موضع وهنا أولى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله». 
5) توجيه الميت إلى القبلة على جنبه الأيمن إن كان المكان واسعاً وإلا فعلى ظهره مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً ليصير وجهه إلى القبلة.
المطلب الثاني: ما يفعل بالإنسان إذا مات: 
1) تغميض عيني الميت، وشد لحييه أي فكيه، وتلين مفاصله، ليسهل تغسيله. 
2) خلع ثيابه لئلا يحمى جسده فيسارع إليه الفساد, وستره بثوب من رأسه إلي رجليه. 
3) إسراع تجهيزه وإنفاذ وصيته وقضاء دينه، ويكون تجهيز الميت في ماله الذي تركه قبل إنفاذ الوصايا وقضاء الديون, فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، فإن عدم فعلى بيت المال
المطلب الثالث: تغسيل الميت وتكفينه: 
غسل الميت المسلم وتكفينه، والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه»(). 
ويجب على المغسل أن يستر عورة الميت ما بين سرته وركبته إلا إذا كان أقل من سبع سنين فلا عورة له، ويرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكثر صب الماء حينئذ ليدفع ما يخرج بالعصر، ثم يلف الغاسل على بدنه خرقة فيمسح فرجه بها، ثم يوضؤه كوضوء الصلاة, ولا يدخل الماء في أنفه وفمه، ثم ينوي غسله ويسمي، ويغسل رأسه ثم شقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسله كله بإفاضة الماء على جميع بدنه ثلاثاً يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما لم يخرج سابقاً, فإن لم تكف ثلاث غسلات لإنقائه زيد حتى يتحقق الإنقاء، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً أو سدراً لأنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام، إلا المحرم فلا يوضع عليه الكافور ولا الطيب وإنما السدر فقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابة فمات «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه, فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً». 
ولا يُغسل الشهيد في المعركة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهداء أحد: «أدفنوهم في دمائهم»
 ولم يغسلهم، ولا يصلَّى عليهم لكونهم أحياء عند ربهم. 
أما إن سقط من دابته أو شاهق من غير فعل عدو، أو وجد ميتاً ولا أثر به، أو جرح وطال بقاؤه عرفاً ثم مات فإنه في كل ما سبق يُغسل ويصلى عليه. والجنين الساقط بعد أربعة أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه ويسمى, لقوله عليه السلام: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة». 
ويستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن, لقول عائشة رضي الله عنها: «كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ، ليس فيها قميص، ولا عمامة». 
وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه»  لما مات. 
وتكفن المرأة في خمسة أثواب بيض من قطن وهي إزار وخمار وقميص ولفاتين.وسحولية, نسبة إلى سحول قرية باليمن
المطلب الرابع: كيفية الصلاة على الميت: 
يقوم الإمام عند صدر الذكر وعند وسط الأنثى، ويكبر أربع تكبيرات لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نعى النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه, وقال استغفروا لأخيكم» وفي رواية: «فصلى عليه وكبر أربعاً». 
يقرأ بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام الفاتحة، ويقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، ويدعو بعد التكبيرة الثالثة للميت فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما» ويدعو له أيضا بما ورد في حديث عوف بن مالك قال: سمعت النبى صلى الله عليه وسلم, وصلى على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بماء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار». 
وإن كان الميت صغيراً فيدعو بعد «ومن توفيته منا فتوفه عليهما» يقول: « اللهم اجعله ذخراً لوالديه وفرطاً وأجراً وشفيعاً مجاباً، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجرهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، وقه برحمتك عذاب الجحيم». 
ثم يكبر الرابعة ويقف قليلاً ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. 
ويرفع يديه مع كل تكبيرة من التكبيرات الأربع.
أحكام متعلقة بصلاة الجنازة: 
1) من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته لأن القضاء يحكي الأداء, والمقضي أول صلاته، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت صلاته. 
2) من فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعاً. 
3) تجوز الصلاة على الغائب أو ذلك لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. 
4) لا تسن الصلاة على قاتل نفسه عمداً لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه»
المطلب الخامس: سنن حمل الميت ودفنه وما بعد الدفن: 
1) يحمل الميت على الأكتاف, ويسن الإسراع بالجنازة لقوله صلى الله عليه وسلم: «أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شراً تضعونه عن رقابكم». 
2) يلحد في الأرض لحداً وهو أن يحفر إذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكاناً يسع الميت, وكونه مما يلي القبلة، ويكره الشق في الأرض وهو أن يحفر في وسط القبر ويبنى جانباه، لقول سعد بن أبي وقاص في مرضه الذي هلك فيه «ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً كما صُنع برسول الله ». 
3) إذا أنزل الميت القبر قال مدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم تنصب الحجارة نصباً على اللحد ويطين فوق ذلك، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر على هيئة السنام.
4) يسن أن يُصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لمدة ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة: «اصنعوا لأهل جعفر طعاماً فقد أتاهم أمر يشغلهم». 
ويكره لأهل الميت فعل الطعام للناس. 
5) يصل ثواب أية قربة من دعاء واستغفار وصوم وحج وقراءة للقرآن وغير ذلك للميت، وقد وردت الأدلة الكثيرة على ذلك منها أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفاحج عنها قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضوا الله، فالله أحق بالقضاء»
المطلب السادس: أحكام التعزية وزيارة القبور: 
1) تسن تعزية المسلم المصاب بالميت قبل الدفن وبعده, ولا تعزية بعد ثلاثة أيام, ويقال للمصاب: أعظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتتك، فيرد عليه: استجاب الله دعاءك ورحمنا وإياك. 
2) يجوز البكاء على الميت، فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم عند وفاته, فقيل له: وأنت يا رسول الله، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون» . 
3) يحرم الندب أي تعداد محاسن الميت، والنياحة وهي رفع الصوت بالندب، وشق الثوب، ولطم الخد، والصراخ ونتف الشعر ونشره، وتسويد الوجه، لحديث النبي صلي الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية»
4) تسن زيارة القبور والوقوف عندها والتفكر والتأمل في مصير كل حي، إلا للنساء فتكره لهن الزيارة, لقوله صلى الله عليه وسلم: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وفي رواية: «فإنها تذكر الآخرة» , ولعن النبي صلي الله عليه وسلم «زوارات القبور». 
5) يقول زائر القبور والمار عليها «السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ، ويقول: «يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم».
المطلب السابع: مكروهات القبور: 
1) تجصيص القبر وتزويقه والبناء عليه وهو من البدع، لقول جابر رضي الله عنه: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه». 
2) الكتابة والجلوس والوطء عليه والاتكاء عليه, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر». عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ 
فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدْ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ وَكَأَنَّ عَلَى رُءُوسِنَا الطَّيْرَ وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ
فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا 
ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ مِنْ السَّمَاءِ بِيضُ الْوُجُوهِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الشَّمْسُ مَعَهُمْ كَفَنٌ مِنْ أَكْفَانِ الْجَنَّةِ وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهِ السَّلَام حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ اخْرُجِي إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ قَالَ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ فَيَأْخُذُهَا 
فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ 
قَالَ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى ملأ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيِّبُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يَنْتَهُوا بِهَا إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْتَفْتِحُونَ لَهُ فَيُفْتَحُ لَهُمْ فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَمَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّمَاءِ الَّتِي تَلِيهَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلِّيِّينَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ دِينِيَ الْإِسْلَامُ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
فَيَقُولَانِ لَهُ وَمَا عِلْمُك فَيَقُولُ قَرَأْتُ كِتَابَ اللَّهِ فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُ فَيُنَادِي مُنَادٍ فِي السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنْ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ قَالَ فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ قَالَ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الْوَجْهِ حَسَنُ الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّيحِ فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْخَيْرِ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَيَقُولُ رَبِّ أَقِمْ السَّاعَةَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي 
قَالَ وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنْ الدُّنْيَا وَإِقْبَالٍ مِنْ الْآخِرَةِ نَزَلَ إِلَيْهِ مِنْ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوُجُوهِ مَعَهُمْ الْمُسُوحُ فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ
ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَيَقُولُ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنْ اللَّهِ وَغَضَبٍ قَالَ فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ فَيَنْتَزِعُهَا كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنْ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَيَصْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا عَلَى ملأ مِنْ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ فَيَقُولُونَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ فَلَا يُفْتَحُ لَهُ 
ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ } فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ثُمَّ قَرَأَ { وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنْ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ } 
فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ فَيُجْلِسَانِهِ فَيَقُولَانِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ فَيَقُولُ هَاهْ هَاهْ لَا أَدْرِي ينَادِي مُنَادٍ مِنْ السَّمَاءِ أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُواَ
لَهُ مِنْ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ 
فَيَقُولُ أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوءُكَ هَذَا يَوْمُك
الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ فَيَقُولُ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ فَيَقُولُ أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ فَيَقُولُ رَبِّ لَا تُقِمْ السَّاعَةَ َ
رواه الإمام أحمد و أبو داود وروى النسائي 
وابن ماجه أوله ورواه الحاكم و أبو عوانة الإسفرائيني في صحيحيهما و ابن حبان وصحَّح الحديث الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون
